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كرامة الله للإمام
الحسين ولزائريه

ثواب مـن زار الحسين راكباً أو 
: شياَ ما

عبـد  أبي  عـن  الدهـان،  بشير  عـن 
الله قـال: »إن الرجـل ليخرج إلى قبر 
الحسين فله إذا خرج مـن أهله بأول 
خطـوة مغفـرة ذنوبـه، ثـم لم يـزل يقدس 
بـكل خطـوة حتـى يأتيه، فـإذا اتـاه ناجاه 
الله تعـالى فقـال: عبـدي سـلني أعطـك، 
أعطـك،  منـي  اطلـب  أجبـك،  ادعنـي 
سـلني حاجـة اقضهـا لـك، قـال: وقـال 
ان  الله  على  وحـق   :الله عبـد  أبـو 
يعطـي مـا بـذل« )كامـل الزيـارات، جعفر بن 

محمـد بـن قولويـه: ص253(.

لـزوار  وتعـالى  تبـارك  الله  كرامـة 
:علي بـن  الحسين 

عـن عبـد الله الطحـان، عـن أبي عبد 
الله، قـال: )سـمعته وهو يقـول: »ما 
مـن أحد يـوم القيامـة إلا وهـو يتمنى انه 
يصنـع  ممـا  يـرى  لمـا  الحسين،  زوار  مـن 
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بـزوار الحسين مـن كرامتهـم على الله 
)كامـل الزيـارات، جعفـر بـن محمـد بـن  تعـالى«( 

ص258(. قولويـه: 

إن أيـام زائـري الحسين لا تُعَدُّ من 
أعمارهم: 

عـن الهيثـم ابـن عبـد الله الرمـاني، عـن 
 ،أبيـه عـن   ،الرضـا الحسـن  أبي 
بـن  جعفـر  الله  عبـد  أبـو  قـال  قـال: 
زائـري  أيـام  »إن   :الصـادق محمـد 
ولا  أعمارهـم  مـن  تُسـبُ  لا   الحسين
تُعَـدُّ مـن آجالهـم« )كامـل الزيـارات، جعفـر بن 

ص260(. قولويـه:  بـن  محمـد 

إن زائـري الحسين يدخلـون الجنة 
الناس: قبـل 

عـن عبـد الله بـن زرارة، قال: سـمعت 
أبـا عبـد الله يقـول: »إن لزوار الحسين 
بـن علي يـوم القيامة فضلا على الناس، 
قلـت: ومـا فضلهـم، قـال: يدخلـون الجنـة 
قبـل النـاس بأربعين عامـاً وسـائر الناس في 
الحسـاب والموقف« )كامـل الزيـارات، جعفر بن 

محمد بـن قولويـه: ص261(.

كيـف يجـب أن يكـون زائر الحسين بن 
:علي

عبـد  أبي  عـن  مسـلم،  بـن  محمـد  عـن 
إلى  خرجنـا  )إذا  لـه:  قلـت  قـال:   ،الله
قلـت:  بلي،  قـال:  أفلسـنا في حـج؟  أبيـك 
فيلزمنـا مـا يلـزم الحاج؟ قـال: مـاذا، قلت: 
من الأشـياء التـي يلزم الحاج، قـال: يلزمك 

ويلزمـك  لمـن يصحبـك،  الصحابـة  حسـن 
قلـة الـكلام الا بخير، ويلزمـك كثـرة ذكـر 
ويلزمـك  الثيـاب،  نظافـة  ويلزمـك  الله، 
ويلزمـك  الحائـر،  تـأتي  ان  قبـل  الغسـل 
على  والصالة  الصالة،  وكثـرة  الخشـوع، 
محمـد وال محمـد، ويلزمـك التوقير لأخـذ 
مـا ليـس لـك، ويلزمـك ان تَغـضَّ بصرك، 
مـن  الحاجـة  أهـل  إلى  تعـود  ان  ويلزمـك 

والمواسـاة. منقطعـا  رأيـت  إذا  إخوانـك 
دينـك  قـوام  التـي  التقيـة  ويلزمـك 
بهـا، والـورع عام نهيـت عنـه والخصومـة، 
وكثـرة الأيامن والجدال الـذي فيـه الأيمان، 
فـإذا فعلـت ذلـك تـم حجـك وعمرتـك، 
عنـده  مـا  طلبـت  الـذي  مـن  واسـتوجبت 
ورغبتـك  أهلـك  عـن  واغترابـك  بنفقتـك 
والرحمـة  بالمغفـرة  تنصرف  ان  فيام رغبـت 
والرضـوان( )كامـل الزيـارات، جعفـر بـن محمـد 

ص250(. قولويـه:  بـن 

بعـض  عـن  الحكـم،  بـن  علي  وعـن 
قـال:   ،الله عبـد  أبي  عـن  أصحابنـا، 
»إذا أردت زيـارة الحسين فـزره وأنـت 
مغرب،  شـعث  مكـروب،  حزيـن  كئيـب 
قتـل حزينـاً  فـان الحسين  جائـع عطشـان، 
مكروبـاً شـعثاً مغبراً جائعاً عطشـاناً، وسـله 
الحوائـج، وانصرف عنـه ولا تتخـذه وطنا« 
قولويـه:  بـن  محمـد  بـن  جعفـر  الزيـارات،  )كامـل 

.)252 ص



وقفـة فقهـية
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وفـق فتـاوى سماحة المرجع الديني الأعلى
 الســــيد علي الحــسيني الســيستاني

العبودية بل لمجرد الاحترام وإظهار الحب والولاء، 
والأحوط أن لا يضع جبهته علی الأرض ولا يكون 

كهيئة الإنسان الساجد حين تقبيل العتبة الشريفة.
الحسيني؟  المنبر  بتقبيل  التبرك  ما حكم  السؤال: 
 ،وكذا تقبيل الراية الخاصة بمأتم سيد الشهداء

وجدران الحسينية؟ 
جواز  في  شك  ولا  ذلك،  من  مانع  لا  الجواب: 
الأئمة  وسائر  الشهداء  بسيد  يتعلق  ما  بكل  التبرك 

.الطاهرين
 ،ًعليا الإمام  يدعو  من  هناك  السؤال: 

ويرجوه، ولا يدعو الله، فهل هذا صحيح منهم؟
 ًالجواب: لا نظن أن أحداً يدعو الإمام عليا
كإلهٍ،  العالم  في  يتصرف  أموره  في  مستقل  أنه  بظن 
لأنه  يدعوه  إنما  شيئاً  منه  ويطلب  يدعوه  من  فكل 
الله وخلقه،  بين  فهو وسيط  المقربين،  الله  أولياء  من 
له  الله  يجعل  لم  بمن  الاستشفاع  منع  إنما  تعالى  والله 
يمنع من الاستشفاع  حجة وسلطاناً كالأصنام، ولم 
إِذ  مُْ  أَنَّ بالأنبياء والأولياء، بل قال الله تعالى:﴿وَلَوْ 
لَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ الله وَاسْتَغْفَرَ لَمُُ  ظَّ
حِيمً﴾ وقال: ﴿وَابْتَغُواْ  ابًا رَّ تَوَّ لَوَجَدُواْ الله  سُولُ  الرَّ

الْوَسِيلَةَ﴾.  إِلَيهِ 
الزيارة  أثناء  في  الزوار  بين  التدافع  السؤال: 
إلى  يؤدي  مما  المقدس  الضريح  إلى  الوصول  لأجل 

الإرباك في حركة الزائرين، ما حكمه؟
شرعاً،  محذور  منه  لزم  إذا  إلاّ  يجوز  الجواب: 
من  وغيره  للضرب  تعريضهم  من  الآخرين  كإيذاء 
المكان  حرمة  هتك  استلزام  أو  الأذى،  أنواع  سائر 
البذيء،  والكلام  والشجار  الصياح  بمثل  المقدس 

الدينية  المناسبات  من  كثير  في  السؤال: 
النبوي  المبعث  زيارة  مثل  المخصوصة  والزيارات 
النصف  زيارة  أو  الأربعين،  وزيارة  الشريف، 
الرحال  نشد  الزيارات،  من  وغيرها  شعبان،  من 
أو   المؤمنين أمير  الإمام  أو   النبي لزيارة 

العترة الطاهرة فهل يجوز ذلك؟
الطاعات  من  هو  بل  ذلك  كل  يجوز  الجواب: 

إليها. المندوب 
السؤال: أری بعض الأشخاص عندما يصلون 
عند  يسجدون   المعصوم الإمام  ضريح  إلی 

بوابة الضريح ما حكم ذلك الفعل؟
تعالى،  الله  لغير  السجود  يجوز  لا  الجواب: 
فإما أن يسجد لله تعالی عند بوابة الحرم الشريف 
ويقصد   ،الإمام لزيارة  وفقّه  حيث  لله  شكراً 
لله  والعبودية  التذلل  وإظهار  الخضوع  بذلك 
الزيارة،  له  المقدمات وسهّل  له  مهّد  تعالی حيث 
بقصد  لا   الإمام عتبة  ويقبّل  ينحني  أن  وإما 

أحكام زيارة
المشاهد المشرّفة

:قال الإمام الصادق
)مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، فان إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء(

:قال الإمام الصادق
)من زار قبر الحسين وهو يريد الله عز وجل شيعه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل حتى يرد إلى منزله(
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وما شاكل ذلك.
في   ،المؤمنين أمير  نزور  عندما  السؤال: 
نصل  أن  نستطيع  لا  الكبيرة،  الزيارات  بعض 
لكثرة  الزوار،  مزاحمة  طريق  عن  إلا  الشباك،  إلى 
نحن  إذ  أخرى،  أيام  في  الزيارة  فننوي  الازدحام، 
الوافدين من  الزوار  نزاحم  النجف، ولا  من سكنة 
والدفع  المزاحمة  لنا  بعيدة، سؤالنا: هل يجوز  مناطق 

للوصول إلى الشباك أو نعمل على عملنا الأول؟
تحقق  في  الشباك  إلى  الوصول  يلزم  لا  الجواب: 
وتجنب  الزحام  من  للتخلص  فيكفي  الزيارة، 
وإكمال  المبارك  الشباك  قرب  التزاحم  عدم  المدافعة 

الزيارة في مكان أخف زحاما.
السؤال: كيف تكون نية الزيارة للمعصومين؟

فزيارة  تلفظ،  إلى  تحتاج  لا  النية  الجواب: 
ذلك  تقصد  أن  فيها  يكفي   الإمام أو   النبي

بقلبك وتقرأ الزيارة.
لمراقد  الزيارة  صلاة  نية  تكون  كيف  السؤال: 

الأئمة الأطهار؟
صلاة  فيها  ورد  التي  الزيارات  أما  الجواب: 
وأما  الزيارة،  صلاة  المصلي  ويَنوي  فيَقصد  الزيارة، 
فيصلي  الأئمة،  أولاد  زيارة  ومنها  ذلك  غير  في 

ركعتين ويهدي ثوابها إلى المزور.
من  كثيراً  الزيارات  أيام  هنا  أُشاهد  السؤال: 
خبز  من  الطعام  بوقوع  يعتني  لا  الكرام  الزوار 
بقايا  ويترك  مكان  في  يأكل  أو  الأرض،  على  وغيره 
وقد  المكان،  تنظيف  دون  من  وينصرف  الطعام 
يداس بالأقدام، فما هو التكليف الشرعي إزاء هذه 

الظاهرة؟ 

وينبغي  النعَِم  حرمة  هتك  يحرم  الجواب: 
المحافظة على قدسية الأماكن المقدسة.  ويجب النهي 

عن المنكر مع توفر شروطه.
الزيارة والدعاء الاستماع  السؤال: هل يجزئ في 

أو لا بد من التلفظ؟
التلفظ  ويتحقق  التلفظ،  من  بد  لا  الجواب: 

بالتكلم وإخراج الحروف من مخارجها.
السيد  لسماحة  نسب  بعضهم  السؤال: 
اليوم  من  تبدأ  الأربعين  زيارة  أن   السيستاني
الشهر  من  عشرين  بيوم  وتنتهي  صفر  من  الأول 

نفسه، فهل هذه النسبة صحيحة أم لا؟  
الجواب: النسبة غير صحيحة، وإنما ذكر دام ظله 
أنه لّما لم يمكن أن يزور كل المؤمنين في يوم الأربعين 
بهذه  الزائرين  يثيب  أن  تعالى  الله  فضل  من  فالمرجو 
زوار  ثواب  الأربعين  يوم  حلول  قبل  ولو  المناسبة 

الإمام عليه السلام في هذا اليوم.
بعض  يأخذ  الزوار  من  البعض  السؤال: 
والتي  المقدسة  للمراقد  زيارته  أثناء  المنشورات 
أهل  وأحاديث  القرآنية  الآيات  على  تحتوي 
في  بها  يرمي  قراءتها  من  الانتهاء  وبعد   البيت
الشرعي  الحكم  فما  المهملات،  سلة  في  أو  الشارع 

تجاه هذه المسألة؟ 
المنشورات  هذه  كانت  إذا  ذلك  يحرم  الجواب: 

تحتوي على لفظ الجلالة أو آيات قرآنية.
يتوضأ  شخصاً  رأيت  لو   :)186( السؤال 

وضوءاً فاسداً هل يجب إرشاده؟ 
الجواب: نعم يجب مع الإمكان.

:قال الإمام الصادق
)مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، فان إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء(

:قال الإمام الصادق
)من زار قبر الحسين وهو يريد الله عز وجل شيعه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل حتى يرد إلى منزله(



تفسـير القـرآن
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قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى 

ٌهُ غَنيٌِّ حَليِم وَاللَّ

)البقرة: آية 263(.

التفسير:
هـــذه الآيـــة تكمـــل مـــا بحثتـــه الآيـــة 
ذِيـــنَ  الســـابقة وهـــي قولـــه تعـــالى: الَّ
يُنفِْقُـــونَ أَمْوَالَـــمْ فِ سَـــبيِلِ اللَِّ ثُـــمَّ لَ يُتْبعُِـــونَ 
مَـــا أَنْفَقُـــوا مَنًّـــا وَلَ أَذًى لَـــمْ أَجْرُهُـــمْ 
ـــمْ وَلَ خَـــوْفٌ عَلَيْهِـــمْ وَلَ هُـــمْ  عِنـــدَ رَبِّ
زَنُـــونَ )البقـــرة: 262(، في مجـــال تـــرك المنـــة  يَْ
والأذى عنـــد الإنفـــاق والتصـــدق فتقـــول: 
إن الكلمـــة الطيبـــة للســـائلين والمحتاجـــن 
والصفـــح عـــن أذاهـــم أفضـــل مـــن الصدقـــة 
التـــي يتبعهـــا الأذى: قَـــوْلٌ مَعْـــرُوفٌ 
.وَمَغْفِـــرَةٌ خَـــرٌْ مِـــنْ صَدَقَـــةٍ يَتْبَعُهَـــا أَذًى
مـــا  أن  معلومـــاً،  يكـــون  أن  ويجـــب 
تنفقـــوه في ســـبيل الله فهـــو في الواقـــع ذخـــرة 
لكـــم لإنقاذكـــم ونجاتكـــم؛ لأن الله تعـــالى 
غـــر محتـــاج إليكـــم وإلى أموالكـــم وحليـــم 

.ٌوَالله غَنـــيٌّ حَلِيـــم :في مقابـــل جهالاتكـــم
التفسير:

1- تبـــن هـــذه الآيـــة منطـــق الإساـــم في 
قيمـــة الأشـــخاص الاجتماعيـــة وكرامتهـــم، 
وتـــرى أن أعاـــل الذيـــن يســـعون في حفـــظ 
ويعاملـــون  الإنســـانية،  الأمـــوال  رؤوس 
المحتاجـــن باللطـــف ويقدمـــون لهـــم التوجيـــه 
الاـــزم، ولا يفشـــون أسرارهـــم، أفضـــل 
وأرفـــع مـــن إنفـــاق أولئـــك الأنانيـــن ذوي 
النظـــرة الضيقـــة الذيـــن إذا قدّمـــوا عونـــاً 
صغـــراً يتبعونـــه تجريـــح النـــاس المحترمـــن 
وتحطيـــم شـــخصياتهم. في الحقيقـــة إن أمثـــال 
هـــؤلاء الأشـــخاص ضررهـــم أكثـــر مـــن 
نفعهـــم، فهـــم إذا أعطـــوا ثـــروة عرضـــوا ثـــروات 

للإبـــادة والضيـــاع.
يتضـــح ممـــا قلنـــاه إن لتعبـــر: قَـــوْلٌ 
مَعْـــرُوفٌ مفهومـــاً واســـعاً يشـــمل كل أنـــواع 
القـــول الطيـــب والتســـلية والتعزيـــة والإرشـــاد.
وذهـــب بعضهـــم إلى أن المـــراد هـــو الأمـــر 
بالمعـــروف، ولكـــن هـــذا المعنـــى لا يتناســـب 

مـــع الآيـــة ظاهـــراً.
مَغْفِـــرَةٌ بمعنـــى العفـــو بـــإزاء خشـــونة 
المحتاجـــن، أولئـــك الذيـــن طفـــح كيـــل 
صبرهـــم بســـبب تراكـــم الابتاـــءات عليهـــم، 
فتـــزل ألســـنتهم أحيانـــاً بالخشـــن مـــن القـــول 

ممـــا لا يودونـــه قلبيـــاً. 

قال الإمام الصادق: )من زار قبر الحسين لله وفي الله أعتقه الله من النار وآمنه يوم الفزع 
الأكبر، ولم يسأل الله تعالى حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطاه(

عن الإمام الصادق: من أتى قبر الحسين تشوقا إليه كتبه الله من الآمنين يوم القيامة وأعطي كتابه بيمينه، 
وكان تحت لواء الحسين حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته أن الله عزيز حكيم(.
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هـــؤلاء بعنفهـــم هـــذا إناـــ يريـــدون أن 
ينتقمـــوا مـــن المجتمـــع الـــذي ظلمهـــم وغمـــط 
حقوقهـــم، فأقـــل مـــا يمكـــن للأشـــخاص 
الأثريـــاء في مقابـــل حرمـــان هـــؤلاء المحرومـــن 
هـــو أن يتحملـــوا منهـــم اندفاعاتهـــم اللفظيـــة 
التـــي هـــي شرر النـــار التـــي تســـتعر في قلوبهـــم 

فتنطلـــق عـــى ألســـنتهم.
لا شـــك أن تحمـــل عنفهـــم وخشـــونتهم 
والعفـــو عنهـــا يخفـــف عنهـــم ضغـــط عقدهـــم 
النفســـية، وبهـــذا تتضـــح أكثـــر أهميـــة هـــذه 

الأوامـــر الإلهيـــة.
يـــرى بعـــض أن المغفـــرة يقصـــد بهـــا هنـــا 

المعنـــى اللغـــوي، وهـــو السرـــ والإخفـــاء.
أي سرـــ أسرار المحتاجـــن الذيـــن لهـــم 
كرامتهـــم مثـــل غيرهـــم. غـــر أن هـــذا التفســـر لا 
يتعـــارض مـــع مـــا قلنـــاه، لأننـــا إذا فسرنـــا المغفـــرة 
بمعناهـــا الأوســـع فهـــي تشـــمل العفـــو كاـــ 

تشـــمل السرـــ والإخفـــاء أيضـــا.
جـــاء في تفســـر مجمـــع البيـــان عـــن 
رســـول الله أنـــه قـــال: »إذا ســـأل الســـائل 
فاـــ تقطعـــوا عليـــه مســـألته حتـــى يفـــرغ منهـــا، 
ثـــم ردوا عليـــه بوقـــار ولـــن، إمـــا ببـــذل يســـر 
أو رد جميـــل، فإنـــه قـــد يأتيكـــم مـــن ليـــس بإنـــس 
ولا جـــان ينظرونكـــم كيـــف صنيعكـــم فياـــ 
خولكـــم الله تعـــالى« )مجمـــع البيـــان، الشـــيخ الطرـــسي: 

ص183(. ج2، 

 في هـــذا الحديـــث يبـــن رســـول الله
جانبـــاً مـــن آداب الإنفـــاق.

2- إن العبـــارات القصـــرة التـــي تـــأتي 
في ختـــام الآيـــات عـــادة وتـــورد بعـــض 
صفـــات الله تعـــالى ترتبـــط حتاًـــ بمضمـــون 

الآيـــة نفســـها. 
وعـــى هـــذا فمـــن الممكـــن أن يكـــون 
المقصـــود مـــن:  وَاللَُّ غَنـــيٌّ حَلِيـــمٌ هـــو: 
أن الإنســـان ظـــالم بالطبـــع، ولذلـــك فإنـــه إذا 
نـــال منصبـــاً وحصـــل ثـــروة حســـب نفســـه 
غنيـــاً ولم يعـــد بحاجـــة إلى الآخريـــن، وقـــد 
ـــتحدو بـــه هـــذه الحالـــة إلى اســـتعمال الخشـــونة 
والتهجـــم ضـــد المحرومـــن والمحتاجـــن، 
لذلـــك يقـــول القـــرآن إن الغنـــي بذاتـــه 
هـــو الله، فـــالله هـــو وحـــده الغنـــي الـــذي 
لا يحتـــاج شـــيئاً، أمـــا إحســـاس البرـــ بأنـــه 
غنـــي فرـــاب خـــادع لا ينبغـــي أن يـــؤدي 
إلى الطغيـــان والتعـــالي عـــى الفقـــراء، ثـــم 
إن الله حليـــم بالنســـبة للذيـــن لا يشـــكرون، 
فعـــى المؤمنـــن أن يكونـــوا كذلـــك أيضـــاً.

وقـــد تكـــون الآيـــة إشـــارة إلى أن الله 
غنـــي عـــن إنفاقكـــم، وأن مـــا تنفقونـــه إناـــ 
هـــو لخيركـــم أنفســـكم، فاـــ تمنـــوا عـــى 
أحـــد، ثـــم إن الله حليـــم باتجـــاه خشـــونتكم 
ولا يتعجـــل معاقبتكـــم لعلكـــم تســـتيقظون 

وتصلحـــون أنفســـكم.

عن الإمام الصادق: من أتى قبر الحسين تشوقا إليه كتبه الله من الآمنين يوم القيامة وأعطي كتابه بيمينه، 
وكان تحت لواء الحسين حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته أن الله عزيز حكيم(.



محاسـن الكلم

العدد )81( لشهر صفر سنة 1442هـ10

دِ  مَّ مَُ عَنْ  زِيَادٍ  بْنِ  عَنْ سَهْلِ  دٍ  مَّ مَُ بْنُ  عَلُِّ   -1
قُلْتُ  قَالَ  هْمِ  الَْ بْنِ  سَنِ  الَْ عَنِ  مِيدِ  الَْ عَبْدِ  بْنِ 
قَاتلَِه  عَرَفَ  قَدْ   الُْؤْمِنيَِن أَمِيَر  إنَِّ   ضَا للِرِّ
فِيه  يُقْتَلُ  الَّذِي  والْوَْضِعَ  فِيهَا  يُقْتَلُ  تيِ  الَّ يْلَةَ  واللَّ
تَتْبَعُهَا  ارِ صَوَائحُِ  لََّا سَمِعَ صِيَاحَ الِإوَزِّ فِ الدَّ وقَوْلُه 
ارِ  يْلَةَ دَاخِلَ الدَّ يْتَ اللَّ نَوَائحُِ وقَوْلُ أُمِّ كُلْثُومٍ - لَوْ صَلَّ
كَ يُصَلِّ باِلنَّاسِ فَأَبَى عَلَيْهَا وكَثُرَ دُخُولُه  وأَمَرْتَ غَيَْ
أَنَّ   َعَرَف سِلَحٍ وقَدْ  بلَِ  يْلَةَ  اللَّ تلِْكَ  وخُرُوجُه 
زْ  لَْ يَُ ا  يْفِ كَانَ هَذَا مَِّ ابْنَ مُلْجَمٍ لَعَنَه الله قَاتلُِه باِلسَّ
تلِْكَ  فِ   َ ولَكِنَّه خُيِّ كَانَ  »ذَلكَِ   :َفَقَال ضُه،  تَعَرُّ

.» يْلَةِ لتَِمْضَِ مَقَادِيرُ الله عَزَّ وجَلَّ اللَّ
جَعْفَرٍ  أَبِ  بْنِ  الله  عَبْدِ  عَنْ  جَِيلَةَ  أَبِ  عَنْ   -2
ثَنيِ أَخِي عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِه أَنَّه أَتَى عَلَِّ بْنَ  قَالَ حَدَّ
أَبَتِ  »يَا  فَقَالَ:  ابٍ  بشََِ فِيهَا  قُبضَِ  لَيْلَةً    سَيِْ الُْ

تيِ أُقْبَضُ  يْلَةُ الَّ بْ هَذَا، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ إنَِّ هَذِه اللَّ اشَْ
.»تيِ قُبضَِ فِيهَا رَسُولُ الله يْلَةُ الَّ فِيهَا، وهِيَ اللَّ

اءِ  دٍ عَنِ الْوَشَّ مَّ دَ بْنِ مَُ يَى عَنْ أَحَْ دُ بْنُ يَْ مَّ 3- مَُ
  دَ بْنِ عَائذٍِ عَنْ أَبِ خَدِيَجةَ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّ عَنْ أَحَْ
قَالَ: »كُنْتُ عِنْدَ أَبِ فِ الْيَوْمِ الَّذِي قُبضَِ فِيه فَأَوْصَانِ 
ه فَقُلْتُ: يَا  بأَِشْيَاءَ فِ غُسْلِه وفِ كَفْنهِ وفِ دُخُولهِ قَبَْ
الْيَوْمَ  مِنْكَ  أَحْسَنَ  اشْتَكَيْتَ  مُنْذُ  رَأَيْتُكَ  مَا  أَبَاه والله 
سَمِعْتَ  أمَا  بُنَيَّ  يَا  فَقَالَ:  الْوَْتِ  أَثَرَ  عَلَيْكَ  رَأَيْتُ  مَا 
دُ  مَّ  يُنَادِي مِنْ وَرَاءِ الِْدَارِ يَا مَُ سَيِْ عَلَِّ بْنَ الُْ

لْ«. تَعَالَ عَجِّ
عَنْ  دٍ  مَّ مَُ بْنِ  دَ  أَحَْ عَنْ  أَصْحَابنَِا  مِنْ  ةٌ  عِدَّ  -4
كَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيَرةَ عَنْ عَبْدِ الْلَِكِ بْنِ  عَلِِّ بْنِ الَْ
أَعْيََ عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ قَالَ: »أَنْزَلَ الله تَعَالَ النَّصَْ 
والَأرْضِ  مَءِ  السَّ بَيَْ  مَا  كَانَ  حَتَّى    سَيِْ الُْ عَلَ 

عن الإمام الكاظم: )من أتى الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(.

ةُ يَعْلَمُونَ  الَأئِمَّ

مَا كَانَ ومَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

من أصول الكافي الشريف
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عن الإمام الصادق: )من زار قبر الحسين بن علي عارفا بحقه كتبه الله في أعلا عليين(.

َ النَّصَْ أَوْ لقَِاءَ الله فَاخْتَارَ لقَِاءَ الله تَعَالَ«. ثُمَّ خُيِّ
5- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْقَاسِمِ الْبَطَلِ عَنْ أَبِ بَصِيٍر 
قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: »أَيُّ إمَِامٍ لَ يَعْلَمُ مَا يُصِيبُه 

ةٍ لله عَلَ خَلْقِه«. وإلَِ مَا يَصِيُر فَلَيْسَ ذَلكَِ بحُِجَّ
الشرح:

يُصِيبُه«،  مَا  يَعْلَمُ  لَ  إمَِامٍ  »أَيُّ   :قوله
الغرض منه أن الإمام لابدّ أن يكون عالماً بكلّ شيء 
أن  يصلح  فلا  وإلّا  إليه،  يصير  وما  يصيبه  ما  حتى 
يكون حجّة الله وخليفته على خلقه؛ لأن خليفته قائم 

مقامه فيجب أن يكون عالماً بكل شيء مثله.
عن  عبارة  بالشيء  جهلهم  أن  على  دلالة  وفيه 
عدم حصوله بالفعل، والسبب في ذلك هو أن النفس 
يكن  لم  إلهياً  نوراً  صارت  حتى  قويت  إذا  الناطقة 
اشتغالها بتدبير البدن عائقاً لها عن الاتصال بالحضرة 
الجناب  إلى  توجّهت  إذا  هذه  والحالة  فهي  الإلهية، 
القدس لاستعلام ما كان وما سيكون وما هو كائن 
أُفيضت عليها الصور الكلّية والجزئية بمجرّد التوجّه 

من غير تجشّم كسب وتمهيد مقدّمات.
وأسرار  والمعاد،  المبدأ  بأسرار  عالمون  فهم 
ومراتب  والنّار،  الجنّة  وأحوال  والقدر،  القضاء 
إلى  والحدود  الَأحكام  وعلم  والدّركات،  المقامات 
إلّا  وكيفيّتها  وكمّيتها  قدرها  يعلم  مّما لا  ذلك،  غير 

. العالم المحيط بالكلِّ
وضياء  طينتهم  س  لتقدُّ  لَأنّم وذلك 
يعرفون  بصيرتهم،  وكمال  نفوسهم  وصفاء  عقولهم 
حال كلِّ نفس من النفوس البشريّة خيراً كان أو شّراً 

الباطن،  إلى  الظاهر  من  وينتقلون  مشاهدتهم،  عند 
الظاهر  بين  للتناسب  الظاهر،  إلى  الباطن  ومن 
آحاد  من  لواحد  تظهر  قد  المناسبة  وتلك  والباطن 
ياضة  والرِّ بّانيّة  الرَّ المعرفة  أهل  من  كان  إذا  الناس 
النفسانيّة فكيف لا تظهر للأئمّة الطاهرين الّذين هم 
أنوار روحانيّون وعلماء ربّانيّون، وأيضاً بين المؤمن 
جسمه  كأن  حتّى  تامّة  مناسبة   وبينهم الكامل 
المناسبة  فبتلك  روحهم  من  وروحه  جسمهم  من 
 وبينهم المنافق  وبين  إيمانه،  حقيقة  يعرفون 

منافرة تامّة وبتلك لمنافرة يعرفون حقيقة نفاقهم.
أن  المستفيضة  الروايات  في  ورد  وقد 
علمهم من علم رسول الله الذي هو أعلم 
من جميع الأنبياء والمرسلين، وبأيدهم السلطتين 
كان  بما  علمهم  بذلك  ويلزم  والتكوينية،  التشريعية 
نبي الله سليمان بن  وبما يكون، وعلمهم يفوق علم 
يح والنمل  داود، فإذا استحقّ هو أن يكون الرِّ
بذلك،  أولى  فهم  له،  طايعين  والجنّ...  والإنس 
ووجه ذلك أنَّ سليمان لم يعلم ما علمه الُهدهُد 
من مواضع الماء، ولم يعلم أنّه غائب أو حاضر حتّى 
استفهم عن أمره، ثمّ بعد ما علم أنّه غائب لم يعلم 
سبب غيبه وجهتها، حتّى قال: )أو ليأتيني بسلطان 
مبين(، ولا شيء من الَأشياء ولا سبب من الأسباب 
لأولاده  ولا   لمحمّد بمجهول  الإمكان  عالم  في 
يعطه  لم  ما  العلوم  من   أعطوا فقد  الطاهرين، 

غيرهم.
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جامع الشيخ السهروردي
في بغداد

:عن الإمام الصادق
.)عارفا بحقه كان كمن حج مائة حجة مع رسول الله من أتى قبر الحسين(

:عن الإمام الصادق
)من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين، كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها(. 

عمـــر  الشـــيخ  ومرقـــد  جامـــع 
مســـاجد  مـــن  هـــو  الســـهروردي، 
بغـــداد الأثريـــة القديمـــة، هـــذا البنـــاء 
يعـــد تحفـــة أثريـــة نـــادرة تعـــود للعهـــد 

الســـلجوقي.
موقع الجامع:

يقـــع الجامـــع بـــن شـــارع الشـــيخ 
عمـــر وســـور بغـــداد القديـــم عنـــد 
البـــاب الوســـطاني في جانـــب الرصافـــة 
مـــن مدينـــة بغـــداد، ويطـــل عـــى الطريـــق 
السريـــع )شـــارع محمـــد القاســـم(، ويبعـــد 
عـــن مركـــز المحافظـــة كيلـــو مرـــ 

واحـــد.
الشكل والبناء:

مصـــى  عـــى  المســـجد  يحتـــوي 
حـــرم واســـع تبلـــغ مســـاحتهُ 600م2، 
وتتوســـطهُ قبـــة مســـتندة عـــى عرـــة 
ركائـــز بالإضافـــة إلى جـــدران ســـميكة 
البنـــاء تحيـــط بـــهِ، وقبـــة محرابـــهِ مغلفـــة 
بالمرمـــر، وفي داخـــل مصـــى الحـــرم 
بـــاب تطـــل عـــى ضريـــح الشـــيخ 
عمـــر الســـهروردي، ويعلـــو الضريـــح 
قبـــة مخروطيـــة عـــى طـــراز القبـــب 
الســـلجوقية، ولقـــد أجريـــت عليهـــا 
صيانـــة وتعمـــر لمـــرات عـــدة إلا إنهـــا 
لم تراعـــي الجانـــب التراثـــي الأثـــري، 
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:عن الإمام الصادق
.)عارفا بحقه كان كمن حج مائة حجة مع رسول الله من أتى قبر الحسين(

:عن الإمام الصادق
)من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين، كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها(. 

وفي الجامـــع مصـــى صيفـــي واســـع ويحيـــط 
بالجامـــع مقرـــة قديمـــة، وتقـــام في الجامـــع 
الصلـــوات الخمـــس، ويتســـع الجامـــع لأكثـــر 

مـــن 400 مصـــلٍ.
وقبـــة الجامـــع المخروطيـــة هـــي مـــن 
أبـــرز الآثـــار التأريخيـــة الإساـــمية وتعترـــ 
مـــن الفـــن المعاـــري للعـــر العبـــاسي في 
مقرـــة كانـــت تســـمى المقرـــة الورديـــة في 
بغـــداد، ثـــم تغـــر أســـمها إلى مقرـــة الشـــيخ 
عمـــر بعـــد أن دفـــن فيهـــا الشـــيخ عمـــر 
الســـهروردي، وهـــي تضـــم الآن منـــارة 

القبـــة المساـــة باســـمهِ.
تاريخ البناء والترميم:

يعـــود بنـــاء هـــذا الجامـــع إلى القـــرن الســـابع 
الهجري/القـــرن الثـــاني عرـــ المياـــدي، 
وقـــد نســـب اســـم الجامـــع إلى الشـــيخ عمـــر 
الســـهروردي الـــذي دفـــن في المقرـــة الورديـــة، 
وقـــد جـــدد عمارتـــه إساـــعيل باشـــا ثـــم 
جـــدد في عـــام 1320هــــ/1902م، وكذلـــك 
في عـــام 1345هــــ/1926م، وأهـــم تعمـــر 
وتجديـــد كان عـــام 1384هــــ/1964م، الذي 

قامـــت بـــهِ وزارة الأوقـــاف. 
فائدة عامة:

أحيّ مسجداً مهجوراً:
إلّ  يقصدهـــا  لا  المســـاجد  بعـــض  إنّ 
القليـــل مـــن النـــاس لأســـباب كثـــرة، 

وإنّ هـــذه المســـاجد هـــي خصـــم لنـــا يـــوم 
وجـــلّ  عـــزّ  الله  إلى  وستشـــكو  القيامـــة 
هجرانـــه، ويشـــر تعـــالى إلى هـــذه النقطـــة 
في كتـــاب العزيـــز فيقـــول، إنَِّاَـــ يَعْمُـــرُ 
مَسَـــاجِدَ اللهِ مَـــنْ آمَـــنَ بـــاللهِ وَالْيَـــوْمِ الآخَِـــرِ 
كَاةَ وَلَْ يَْـــشَ  اَـــةَ وَآتَـــى الـــزَّ وَأَقَـــامَ الصَّ
إّل اللهَ فَعَسَـــى أُولَئِـــكَ أَنْ يَكُونُـــوا مِـــنَ 
الُْهْتَدِيـــن التوبـــة: 18، فالمقصـــود مـــن 
العمـــران ليـــس هـــو تشـــييد البنـــاء فحســـب 
بـــل الحضـــور فيهـــا وإحياؤهـــا بالذكـــر 
الّـــذي هـــو نـــوع مـــن العمـــران بـــل أهـــمّ 
أنواعـــه وبالتـــالي يكـــون كلّ عمـــل يبعـــد 
النـــاس عـــن المســـاجد ويبعـــد المســـاجد 

عـــن دورهـــا ظلاًـــ كبـــراً.
قـــد جـــاء في الروايـــة عـــن الإمـــام 
الصـــادق: »ثلاثـــة يشـــكون إلى الله عـــزّ 
وجـــلّ: مســـجد خـــراب لا يُصـــيّ فيـــه 
ـــال، ومصحـــفٌ  أهلـــه، وعـــالم بـــن جهَّ
معلّـــق قـــد وقـــع عليـــه الغبـــار لا يُقـــرأ فيـــه« 

وســـائل الشـــيعة الحـــرّ العامـــيّ: ج5، ص 201.



الآداب الإسلامية

14

آداب السفر في مدرسة أهل البيت            الحلقة الأولى

العدد )81( لشهر صفر سنة 1442هـ

يحتـلّ السـفر موقعـاً متميّـزاً في الحياة الإسالميّة، 
وقـد أكّـدت على ضرورتـه وأهميّتـه؛ ذلك أنّ السـفر 
كامل  في  المختلفـة  جوانبـه  مـن  الجـادّ  تأثيره  لـه 

الإنسان.
ومـن الِحكـم التـي اسـتبطنها تأكيد الإسالم على 
المسـافر  على  تعـود  التـي  الإيجابيّـة  الآثـار  السـفر: 
خالل حركتـه في بالد الله العريضة، ذلك أنّ دراسـة 
الأقـوام  آثـار  مـن  العِرَب  وأخـذ  التاريخيّـة  الآثـار 
السـالفة الغابرة، والتفكّـر في أسرار الخلقة، والتعرّف 
على آيـات الله عـزّ وجـلّ لهـا عميـق الأثـر في تنميـة 
اكتسـاب  وفي  البشريّـة،  والعقليّـة  الفكريّـة  القـوى 
الإنسـان لمزيد مـن العِلم والخبرة والتجربـة والتعرّف 
على آداب وعـادات وتقاليد الأمم الأخـرى، إضافة 
بدنيّـاً  الفـرد  سالمة  تقويـة  في  السـفر  إسـهام  إلى 

وروحيّاً.
أهل  عن  المنقولة  الروايات  في  وردت  وقد 
يترجح  بالسفر،  المتعلّقة  الآداب  من  البيتجملة 
لكونها مستحبة في  بعضاً  أو  كلًا  بها  والقيامُ  مراعاتها 
ذاتها ولكونها منطلقاً لتحصيل العناية الإلهية والرحمة 

:عن الإمام الصادق
)ان فاطمة بنت محمد تحضر لزوار قبر ابنها الحسين فتستغفر لهم ذنوبهم(.

التي  الغاية  نيل  في  النجاح  سبيل  تمهد  التي  السماوية 
قد  التي  والعقبات  الحواجز  وتزيل  أجلها  من  سافر 

تعترض سبيل نجاحه ونيل أمنيته.
وهـذه الآداب كثيرة سـنقتصر على ذكـر بعضها 

وهي كما يلي: 
عبـدالله  أبي  عـن  بالصدقـة:  السـفر  افتتـاح   -1
دقـة، واقرأ  الصادق، قـال: »افتتحْ سَـفَركَ بالصَّ
آيـة الكـرسّي إذا بـدا لك«)مـن لا يحرضه الفقيه، الشـيخ 

الصدوق: ج2، ص175(.

قْ  »تَصـدَّ قـال:   ،الصـادق الإمـام  وعـن 
الشـيخ  الأخالق،  شـئتَ«)مكارم  يـومٍ  أيَّ  واخـرُجْ 

الطبرسي: ج1، ص520(.

وأن يقـول عنـد التصـدق: »اللهـم إني اشرتيت 
بهـذه الصدقـة سالمتي وسالمة سـفري ومـا معي 
اللهـم احفظنـي واحفـظ مـا معي، وسـلمني وسـلم 
مـا معـي، وبلغنـي وبلـغ مـا معـي ببلاغـك الحسـن 

الجميل...« )البحار، العلامة المجلسي: ج97، ص107(. 
 2- غسـل السـفر: يسـتحب أن يغتسـل للسـفر 
ويقول: »بسـم الله وبـالله، ولا حول ولا قـوة إلا بالله 
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العلي العظيم، وعلى ملـة رسـول الله والصادقين عن 
بـه  اللهـم طهـر  الله، صلـوات الله عليهـم أجمعين. 
قلبـي واشرح بـه صـدري ونـور بـه قربي، اللهـم 
اجعلـه لي نـوراً وطهـوراً وحرزاً وشـفاء مـن كل داء 
وآفـة وعاهـة وسـوء ممـا أخاف واحـذر وطهـر قلبي 
وجوارحـي وعظامـي ودمي وشـعري وبشري ومخي 
وعصبـي، ومـا أقلت الأرض منـي. اللهـم اجعله لي 
شـاهداً يـوم حاجتـي وفقـري وفاقتـي إليـك يا رب 
العالمين. إنك على كل شيء قديـر« )الأمان مـن أخطار 

الأسفار والأزمان، السيد ابن طاووس: ص20(. 

3- صلاة ركعتين والدعـاء عنـد السـفر: روى 
الطربسّي عن رسـول الله أنّه قال: »ما اسـتخلفَ 
رجـلٌ على أهلـه بخلافةٍ أفضـل من ركعتَين يركعهما 
إذا أراد الخـروج إلى سـفره، ويقـول عنـد التوديـع: 
)اللهـمَّ إنّ أسـتودعُكَ اليـومَ دِينـي ونفيس ومـالي 
وأهلي وولـدي وجيراني وأهـل حُزانتـي -الحُزانة: 
عيـال الرجل الذين يتحـزّن بأمرهم ولهم-، الشـاهد 
. اللهـمَّ  منـّا والغائـب، وجميـعَ مـا أنعمـتَ بـه عليَّ
عَـزَّ  ك.  وعـزِّ وعيـاذِك  ومَنعِْـك  كَنفَِـكَ  في  اجعَلْنـا 
إلـه  ولا  عائـذُك،  وامتنـع  ثنـاؤك،  وجَـلّ  جـارُك، 
غيرُك. توكّلتُ على الحيّ الذي لا يمـوت، الله الذي 
لم يتّخـذ ولـداً، ولم يكـن له شريكٌ في الُملـك، ولم يكن 
ه تكبيراً. الله أكرب كبيراً،  لّ وكَربِّ الـذُّ لـه وليٌّ مـن 
وأصياًل(«  بُكـرةً  الله  وسُـبحان  كثيراً،  لله  والحمـدُ 

)مكارم الأخلاق، الشيخ الطبرسي: ج1، ص524(.

وروى الطربسي عـن الإمـام الصـادق، أنّـه 
كاب يقـول: »سُـبحانَ  كان إذا وضـع رِجلـه في الـرِّ
ر لنا هذا وما كُناّ له مُقرِنين«)الزخرف:13(.  الذي سَـخَّ

ويُسـبحّ اللهَ سـبعاً، ويحمـد اللهَ سـبعاً، ويُلّـل اللهَ 
ج1،  الطربسي:  الشـيخ  الأخالق،  )مـكارم  سـبعاً« 

ص528(.

ويسـتحب لـه أن يقـول وهـو سـائر: »اللهـم 
خـل سـبيلنا وأحسـن مسيرنا وأحسـن عاقبتنا«، 

وأن يكثر من التكبير والتحميد والاستغفار.
 4- التعـوذ عند السـفر: عن النبـي الأكرم
فأخـذ  سـفراً  أراد  »مـن   :جبرائيـل عـن 
بعضـادتي بـاب منزلـه فقـراً إحدى عشر مـرة )قل 
هـو الله أحـد( كان الله لـه حارسـاً حتـى يرجـع« 

)البحار، العلامة المجلسي: ج73، ص242(. 

وكان أبـو جعفر الباقر إذا أراد سـفراً جمع 
عيالـه في بيت ثم قـال: »اللهم إني أسـتودعك« إلى 

آخره. )البحار، العلامة المجلسي: ج73، ص249(. 
5- الأوقـات المسـتحبّة للسـفر: عـن الإمـام 
الباقر: »كان رسـول الله يسـافر يـوم الخميس 
وقـال لي: يـوم الخميـس يـوم يحبـه الله ورسـوله 

وملائكته« )من لا يحضره الفقيه: ج2، ص266(. 
أراد  »مَـن  قـال:   الصـادق الإمـام  وعـن 
سـفراً فليُسـافرِ في يوم السـبت، فلو أنّ حَجَراً زال 
إلى  تعـالى  الله  لَـردّه  السـبت  يـوم  في  جبـلٍ  عـن 

مكانه«)المزار، الشيخ المفيد: ص58(.
وعنـه قال: »ومـن تعذّرت عليـه الحوائج 
فليلتمـس طلبهـا يـوم الثلاثـاء؛ فإنّـه اليـوم الذي 
الشـيخ  لدواد«)الـكافي،  الحديـدَ  فيـه  اللهُ  ألانَ 

الكليني: ج8، ص143(.

نكمـل مـا تبقـى مـن آداب السـفر في العـدد 
القادم إن شاء الله تعالى.

عن الإمام الصادق: )إنّ أربعة آلاف ملك عند قبر الحسين شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة، رئيسهم 
ملك يقال له: منصور، فلا يزوره زائر إلّا استقبلوه(.



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )81( لشهر صفر سنة 1442هـ16

المـــروءات جمـــع المـــروءة لغـــة: النخـــوة، كاـــل 
الرجوليَّـــة. المنجـــد ص754. 

اهتاـــم واضـــح بالمتصـــف بصفـــة المـــروءة، وفي 
ذلـــك تشـــجيع، وتحبيـــذ ودعـــوة لاتصافنـــا 
بهـــا، ولتكاملنـــا ضمـــن خطهـــا لمـــا فيهـــا مـــن 
معـــانٍ ســـامية يهتـــم بهـــا الإمـــام لأنهـــا 

مـــن أهـــداف الإساـــم.
فـــإذا كان الإنســـان متصفـــاً بهـــذه الصفـــة 
الكريمـــة فالإمـــام يدعونـــا للصفـــح 
والغـــض عـــن خطئـــه ويجبّـــب لنـــا التســـامح 
وقبـــول العـــذر -لـــو اعتـــذر- تكرياًـــ لهـــذه 
الصفـــة وتعزيـــزاً لهـــا في النفـــوس وتبيانـــاً بـــأن 
الإنســـان معـــرض للتجـــاوز والخطـــأ، فاـــ 
بُـــدّ للآخريـــن أن يســـاعدوه -عـــى تاـــفي 
التكـــرار وعـــدم الوقـــوع مـــرة أخـــرى- 
بقبـــول العـــذر بـــل وابتغـــاء العـــذر لـــه -لـــو 
أمكـــن- لأن هـــذا الجانـــب الأخلاقـــي مهـــم 
جـــداً في تســـيير عجلـــة الحيـــاة الاجتماعيـــة وإلّ 
لتعطلـــت وتكثـــرت الحواجـــز والمعرقاـــت؛ 
لأن الإنســـان معـــرض دائاـــ بحكـــم طبيعتـــه 
للتـــورط مـــن خاـــل تـــرف أو كلام، وفي 

عن الإمام الباقر: )خلق الله تعالى كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين 
ألف عام وقدسها وبارك عليها(.

عن الإمام الصادق: )زائر الحسين مشفع يوم القيامة لمائة رجل كلهم قد وجبت لهم النار ممن كان 
في الدنيا من المسرفين(.

أقَيِلُوا ذَوِي الْرُُوءَاتِ عَثرََاتِمِْ، فَمَ يعَْثُرُ مِنهُْمْ عَاثرٌِ إلِاَّ وَيدَُ 
الُله بيِدَِهِ يرَْفَعُهُ(

قال أمير المؤمنين

 نهج البلاغة: الحكمة 20.

الغالـــب يعتـــذر وينـــدم عـــى مـــا صـــدر منـــه.
فحـــريّ بنـــا -نحـــن المســـلمون- الإصغـــاء 
لهـــذه الدعـــوة الكريمـــة والامتثـــال والتطبيـــق 
التســـامح  تبـــادل  نضمـــن  كـــي  لموادّهـــا 
والتغـــاضي والصفـــح عنـــا لـــو بـــدرت أخطـــاء 

مـــن أي فـــرد منـــا.
وقـــد عرـــ  عـــن الأخطـــاء بالعثـــرة التـــي 
هـــي )الســـقطة الزلـــة( المنجـــد: ص486. مـــادة 

عثـــر.

ولعـــل صدورهـــا مـــن الإنســـان إناـــ هـــو 
لتنبيهـــه إلى أمـــر يتغافـــل عنـــه -خصوصـــاً لـــو 
ـــهُ بالكاـــل- وهـــو الطبيعـــة  بلـــغ مرتبـــة تُوهُِ
البشريـــة القائمـــة عـــى صـــدر الخطـــأ قـــولا أو 
فعاـــ وأن المعصومـــن مـــن الخطـــأ معينـــون 
مخصوصـــون ومَـــن عداهـــم فهـــم يتفاوتـــون 
في درجـــات الكاـــل فاـــ داعـــي لأن يشـــمخ 

بعضنـــا عـــى البعـــض الآخـــر.
وممـــا هـــو جديـــر بالاهتاـــم أن الإنســـان المســـلم 
الملتـــزم المتمســـك بحبـــل الله ورســـوله وأوليائـــه 
مدعـــوم بدعـــم الهـــي لئاـــ تتعرقـــل ســـرته 
الحياتيـــة، وذلـــك بعـــدة صـــور وأشـــكال إمـــا 
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بـــأن يبـــادر للاعتـــذار، وإمـــا بـــأن يـــرق لـــه قلـــب 
الطـــرف الآخـــر -المعتـــدى عليـــه- وإمـــا بالاعرـــاف 
بالخطـــأ فيعطـــى فرصـــة التراجـــع، وإمـــا بعـــدم الإصرار 
عـــى الخطـــأ والنـــدم القلبـــي عـــى مـــا صـــدر منـــه، 
وإمـــا التوبـــة والاســـتغفار أيضـــاً ممـــا يســـاعد عـــى 
عـــدم توقـــف الحالـــة أو تشـــنج الوضـــع بـــل تســـر 
الأمـــور كجـــاري العـــادة الطبيعيـــة، كل ذلـــك بتأييـــد 
الله تعـــالى وتســـديده ومنتـــه وقوتـــه فـــإن )اليـــد( بمعنـــى 
النعمـــة والرحمـــة والقـــدرة؛ فإنـــه تعـــالى ينعـــم عليـــه 
بتلاقـــي الحالـــة ويرحمـــه بـــأن لا يـــرّ عـــى الخطـــأ لأنـــه 
عـــز وجـــل القـــادر عـــى العبـــاد، كل ذلـــك مـــن دون 
الجـــاء أو تأثـــر مبـــاشر وإناـــ يهديـــه للتـــي هـــي أقـــوم 
وأحســـن وأليـــق بحـــال هكـــذا إنســـان تتمثـــل فيـــه 
الإنســـانية وكل صفـــات الرجـــل القـــوي الـــذي عـــوّد 
نفســـه عـــى جيـــد الأفعـــال والأقـــوال الـــذي يبـــالي 
باـــ قـــال وباـــ قيـــل لـــه، وهـــذه الحالـــة لا تترســـخ 
وإلّ  الغاّـــب،  للهـــوى  والمجاهـــدة  بالممارســـة  إلّ 
فمـــن الســـهل جـــداً إطاـــق العنـــان وعـــدم الســـيطرة 

فيتفـــوه أو يتـــرف باـــ شـــاء مـــن دون مراقبـــة.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أنـــه قـــد جـــاء في المثـــل )أقيلـــوا 

ذوي الهيئـــات عثراتهـــم( مجمـــع الأمثـــال: ج2، ص68. 
أنظـــر: أخاـــق الإمـــام عـــي، الســـيد محمـــد صـــادق 

الخرســـان، ج1، ص97.

عن الإمام الصادق: )زائر الحسين مشفع يوم القيامة لمائة رجل كلهم قد وجبت لهم النار ممن كان 
في الدنيا من المسرفين(.



عقـائــدنــا

           في تأويل الآيات التي ظاهرها
وقوع الذنب من الأنبياء     

على لسان الإمام الرضا 

العدد )81( لشهر صفر سنة 1442هـ18

تقـدم في الحلقات السـابقة تأويـل بعض الآيات 

 ،التـي ظاهرهـا وقوع الذنـب مـن الأنبياء

آدم  أبينـا  تخـص  التـي  الآيـات  تناولـت  وقـد 

ونبـي الله إبراهيـم ومـا يخـص نبـي الله موسـى 

التـي  الروايـة  نكمـل  والآن   ،ويوسـف

وردت في كتـاب عيون أخبـار الرضا، ج1، 

ص195:

نِ  فَأَخْرِبْ   ]الرضـا للإمـام  المأمـون  ]قـال 

ونِ إذِْ ذَهَبَ  عَـنْ قَـوْلِ اللهِ عَـزَّ وَجَـلَ‌: وَذَا النّـُ

فَقَـالَ   ‌ِعَلَيْـه نَقْـدِرَ  لَـنْ  أَنْ  فَظَـنَّ  مُغاضِبـاً 

ضَـا: »ذَاكَ يُونُـسُ بْـنُ مَتَّـى ذَهَبَ  الرِّ

لَـنْ  أَنْ  اسْـتَيْقَنَ‌  بمَِعْنـَى  فَظَـنَ‌  لقَِوْمِـهِ‌  مُغَاضِبـاً 

نَقْـدِرَ عَلَيْـهِ‌ أَيْ لَنْ نُضَيِّـقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَمِنـْهُ قَوْلُهُ 

ا إذِا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَيْـهِ رِزْقَهُ‌ أو  عَـزَّ وَجَـلَ‌ وَأَمَّ

َ فَنـادى‌ فِ الظُّلُامتِ‌ أَيْ ظُلْمَةِ  ]أَيْ ضَيَّـقَ وَ قَرتَّ

يْـلِ وَظُلْمَةِ الْبَحْـرِ وَظُلْمَةِ بَطْـنِ الُْوتِ‌ أَنْ لا  اللَّ

إلِـهَ إلَِّ أَنْـتَ سُـبْحانَكَ إنِِّ كُنـْتُ مِـنَ الظَّاليِِنَ‌ 

غْتَنـِي لَاَ  تـِي قَـدْ فَرَّ كِـي مِثْـلَ هَـذِهِ الْعِبَـادَةِ الَّ بتَِْ

فِ بَطْـنِ الُْـوتِ فَاسْـتَجَابَ الله لَـهُ وَقَـالَ عَـزَّ 

وَجَـلَ‌ فَلَـوْ لا أَنَّـهُ كانَ مِـنَ الُْسَـبِّحِيَن لَلَبـِثَ فِ 

كَ يَـا  بَطْنـِهِ إلِى‌ يَـوْمِ يُبْعَثُـونَ‌ فَقَـالَ الَْأْمُـونُ لله دَرُّ

‌.ِأَبَـا الَْسَـن
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حَتَّـى  وَجَـلَ:‌  عَـزَّ  اللهِ  قَـوْلِ  عَـنْ  نِ  فَأَخْرِبْ

ـُمْ قَـدْ كُذِبُـوا  وا أَنَّ سُـلُ وَظَنّـُ إذَِا اسْـتَيْأَسَ الرُّ

يَقُـولُ   :ضَـا الرِّ قَـالَ   ،نـا نَصُْ جاءَهُـمْ 

سُـلُ‌ مِـنْ  اللهُ عَـزَّ وَجَـلَ حَتَّـى إذَِا اسْـتَيْأَسَ الرُّ

سُـلَ قَـدْ كُذِبُـوا  قَوْمِهِـمْ وَظَـنَّ قَوْمُهُـمْ أَنَّ الرُّ

كَ  دَرُّ لِِ  الَْأْمُـونُ  فَقَـالَ  نَـا  نَصُْ سُـلَ  الرُّ جَـاءَ 

عَـزَّ  اللهِ  قَـوْلِ  عَـنْ  نِ  فَأَخْرِبْ الَْسَـنِ،  أَبَـا  يَـا 

مَ مِـنْ ذَنْبـِكَ  وَجَـلَ‌ ليَِغْفِـرَ لَـكَ الله مـا تَقَـدَّ

يَكُـنْ  »لَْ   :ضَـا الرِّ قَـالَ   َـر تَأَخَّ وَمـا 

ـةَ أَعْظَمَ ذَنْبـاً مِنْ  كِي أَهْـلِ مَكَّ أَحَـدٌ عِنـْدَ مُشِْ

مُْ كَانُـوا يَعْبُـدُونَ مِنْ دُونِ   لِنََّ رَسُـولِ اللهِ

 ْجَاءَهُـم فَلَامَّ  صَناًم  وَسِـتِّيَن  ثَلَثَمِئَـةٍ  اللهِ 

ذَلـِكَ  كَرُبَ  خْاَلصِ  الِْ كَلِمَـةِ  إلَِ  عْـوَةِ  باِلدَّ

عَلَيْهِـمْ وَعَظُـمَ وَقَالُوا أَجَعَلَ الْلِـَةَ إلِهاً واحِداً 

إنَِّ هـذا لَشَْ‌ء عُجـابٌ وَانْطَلَـقَ الَْأَلُ مِنهُْمْ أَنِ 

وا عَلى‌ آلِتَكُِـمْ إنَِّ هـذا لَيَشْ‌ء  امْشُـوا وَاصْرِبُ

يُـرادُ مـا سَـمِعْنا بِـذا فِ الْلَِّـةِ الْخِـرَةِ إنِْ هذا 

عَلىَ  وَجَـلَّ  عَـزَّ  الله  فَتَـحَ  فَلَامَّ  اخْتالقٌ‌  إلَِّ 

ـدُ إنَِّـا فَتَحْنـا  ـةَ قَـالَ لَـهُ يَـا مُمََّ نَبيِِّـهِ مَكَّ

مَ  ـةَ فَتْحـاً مُبيِنـاً ليَِغْفِرَ لَـكَ اللَُّ مـا تَقَدَّ لَـكَ‌ مَكَّ

كِـي أَهْـلِ  ـرَ عِنـْدَ مُشِْ مِـنْ ذَنْبـِكَ وَمـا تَأَخَّ

مَ وَمَا  ـةَ بدُِعَائِـكَ إلَِ تَوْحِيدِ الله فيِاَم تَقَدَّ مَكَّ

بَعْضُهُـمْ  أَسْـلَمَ  ـةَ  مَكَّ كِـي  مُشِْ لِنََّ  ـرَ  تَأَخَّ

ـةَ وَمَنْ بَقِـيَ مِنهُْمْ  وَخَـرَجَ بَعْضُهُـمْ عَنْ مَكَّ

لَْ يَقْـدِرْ عَلىَ إنِْـكَارِ التَّوْحِيـدِ عَلَيْـهِ إذَِا دَعَا 

اسَ إلَِيْـهِ فَصَـارَ ذَنْبُـهُ عِندَْهُـمْ فِ ذَلـِكَ  النّـَ

مَغْفُـوراً بظُِهُـورِهِ عَلَيْهِـمْ فَقَـالَ الَْأْمُـونُ لله 

نِ عَـنْ قَـوْلِ الله  كَ يَـا أَبَـا الَْسَـنِ فَأَخْرِبْ دَرُّ

 ‌،ُْعَفَـا الله عَنكَْ لَِ أَذِنْـتَ لَم :‌َعَـزَّ وَجَل

ـاكِ أَعْنيِ  ضَـا هَـذَا مَِّا نَـزَلَ بإِيَِّ قَـالَ الرِّ

وَاسْـمَعِي يَـا جَـارَةُ، خَاطَبَ الله عَـزَّ وَجَلَّ 

تَـهُ وَكَذَلـِكَ قَوْلُـهُ  بذَِلـِكَ نَبيَِّـهُ وَأَرَادَ بـِهِ أُمَّ

عَمَلُـكَ  لَيَحْبَطَـنَّ  كْـتَ  أَشَْ لَئِـنْ  تَعَـالَ‌: 

عَـزَّ  وَقَوْلُـهُ   ‌َيـن الْاسِِ مِـنَ  وَلَتَكُونَـنَّ 

كِـدْتَ  لَقَـدْ  ثَبَّتْنـاكَ  أَنْ  لا  وَلَـوْ  وَجَـلَ:‌ 

تَرْكَـنُ إلَِيْهِمْ شَـيْئاً قَلِياًل قَـالَ صَدَقْتَ يَا 

. ابْـنَ رَسُـولِ اللَِّ

هـذا مـا يخـص الآيـات في يونـس أما 

ما يخـص بقيـة الأنبيـاء وبقيـة الرواية 

فتـاتي تباعـاً في الحلقـة القادمـة إن شـاء الله 

. لى تعا

 عن الإمام الباقر: )من لم يأت قبر الحسين من شيعتنا كان منتقص الإيمان منتقص الدين، وان دخل 
الجنة كان دون المؤمنين في الجنة(. 



متى ترانا ونراك
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العالم، فقد أخرج أبو داوود في سننه عن أم سلمة أنها 
من  »المهدي  يقول:   الله رسول  سمعت  قالت: 

عترتي من ولد فاطمة« )سنن أبي داوود: ح4284(.
الحديث  رجال  الحديث  هذا  صحّح  وقد 
السلفيّة  المدرسة  وعند  السنةّ  أهل  من  أخواننا  من 
الصحيحة.  الحاديث  بالخصوص، كالألباني في سلسلة 

)سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني:ج4، ص39(.
تفاصيل  وهناك  عليه،  متفق  المجمل  وهذا 
ومروراً  التوحيد،  من  بدءاً  أخرى،  عقديّة  قضيّة  كأيّ 
كالصلاة  فقهيّة  قضيّة  كأيّ  أو  بالمعاد،  وانتهاءً  بالنبوّة، 
الداخليّة  والتفاصيل  المسائل  فإن  والحجّ؛  والصوم 
بسبب  والفقهاء،  العلماء  بين  للاختلاف  مساحة  هي 
اختلاف  بسبب  أو  والنصوص،  الروايات  اختلاف 

الفهم والاستنباط من تلك الروايات والنصوص.
الإمام  بموضوعة  أخذت  ثقافة  هناك 
المهدي نحو هذه التفاصيل، بحيث أصبحت هذه 

القضيّة واحدة من ساحات الجدل والخلاف المذهبي.
 ّالمهدي الإمام  قضيّة  أخذ  الثاني:  والاتجاه 
الجانب،  هذا  في  والاستغراق  العاطفيّة،  الأمور  باتجاه 

وسوء إسقاط الروايات على الواقع الذي يعيشه.
لهذه  التأويل  من  نوع  هو  التطبيق  وهذا 
دوافعهم  باختلاف  الناس  فيه  يختلف  الروايات، 
نشهد  أصبحنا  لذلك  وبيئاتهم،  ومصالحهم  وأفكارهم 
الروايات  بعض  على  بناءً  الصعيد  هذا  على  ادعاءات 
التي تتحدث عن صفات المهدي، فطبقها البعض على 
ادعاءات  فحصلت  عليه،  طبقها  من  هناك  أو  نفسه، 
كثيرة للمهدوية في تأريخ المسلمين، وغالباً في صفوف 
المملكة  في  حصل  ما  وآخرها  السنةّ  أهل  من  إخواننا 
قضيّة  في  بالذات  المكرّمة  مكّة  وفي  السعوديّة  العربيّة 

الثقافة المهدوية
وسوء التوظيف

)صلوات  المهدي  الإمام  قضيّة  احتلت 
الله وسلامه عليه( موقعاً بارزاً في الفكر والتراث 
دون  بمذهب  تختص  لا  وهي  الإسلاميّ، 
الإسلاميّة  المصادر  على  الاطلاع  فعند  مذهب؛ 
المذاهب نلاحظ حضوراً لقضيّة الإمام  لمختلف 
كتب  مختلف  في  موجودة  والروايات  المهدي، 
المسلمين، وهي ليست رواية أو روايتين، بل هي 
درجاتها  عن  النظر  وبغض  الإجمال  حيث  من 
المئات،  إلى  تصل  والاعتبار  السند  حيث  من 
وكلّها تؤكّد على ثبوت هذه الحقيقة، وإن رسول 
بيته  أهل  أمته بمجيء رجل من  بشّ  قد   الله
يكون به ختام الدنيا، حيث يقيم حضارة العدل 
والحقّ، ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت 

ظلمًا وجوراً.
حيّزاً  تشكّل  المهدي  الإمام  قضيّة  إن 
نجد  لكن  الإسلاميّ،  والتراث  الفكر  في  ثقافيّاً 

إن هذه الثقافة تنقسم إلى اتجاهين:
بهذه  يأخذ  الذي  وهو  الأوّل:  الاتجاه 
فهناك  تفاصيلها؛  في  الجدل  مسار  نحو  القضيّة 
مجمل يتفق عليه المسلمون وهو: إن أحداً من آل 
بيت رسول الله وعترته، وبالتحديد من ولد 
فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، يظهر في آخر 
مستوى  على  والعدل  الحق  دولة  لإقامة  الزمان، 

:عن الإمام الصادق
)موضع قبر الحسين منذ يوم دفن روضة من رياض الجنة(. 
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جهيمان حينما أدّعى إنه هو الإمام المهدي وطلب 
للهجرة؛   ١٤٠٠ سنة  مطلع  في  الناس  من  البيعة 
الحرام،  البيت  في  المشهورة  الإجرامية  الحادثة  في 
على  المهدي  الإمام  صفات  روايات  طبّق  إذ 
ببعض  واستعانوا  أصحابه،  عليه  وطبّقها  نفسه، 
هو  هذا  إن  لهم  أوحت  التي  والمنامات  الأطياف 

المهديّ.
من  جزء  في  المهدويّة  الثقافة  هذه  إن  كما 
والنيابة  السفارة  أدعياء  أنبتت  العاطفيّ  بعدها 
لقاءه  بعضهم  يدعي  حيث  عنه؛  الخاصّة 
الناس،  وبين  بينه  وصلة  استسفره  وأنه  بالإمام، 
الأوساط  في  منها  الكثير  خرج  الدعاوى  وهذه 
الأوساط  في  أكثرها  المهدويّة  فدعاوى  الشيعيّة؛ 
الأوساط  في  أكثرها  السفارة  ودعاوى  السنيّة، 
المهدويّة في الأوساط  ادعاء  الشيعيّة؛ وذلك لأن 
تطبيق  إمكانية  لتعذر  صعوبةً  يواجه  الشيعيّة 
السفارة  ادعاء  لكن  عليه؛  الشيعيّة  النصوص 
النصوص  ببعض  تغطيته  يمكن  عنه  والنيابة 

الملتبسة!!.
الدعاوى،  هذه  بمثل  يقبل  من  وهناك 
والعراق  كإيران  بلد  من  أكثر  في  نلاحظه  كما 
تأويل  وبسبب  مختلفة،  بلدان  في  وربما  والبحرين 
الأحداث  وعلى  الأشخاص  على  النصوص 

المعاصرة، وبالاستعانة بالأطياف والأحلام.
خلاله  من  له  يتراءى  طيفاً  رأى  إذا  كما 
فيه ذلك،  أو رأوا جماعة  له ذلك،  قال  إن الإمام 
المنحي  هذا  القضية  تأخذ  حينما  الطبيعي  ومن 
وضع  حينئذ  يصعب  والأحلام،  الأطياف  في 
الأحلام  تتنوّع  إذ  فيها؛  والمعايير  الضوابط 

حسب  والجماعات  الأشخاص  بين  والأطياف 
الاتجاهات واختلافها.

وكيف يقبل العقلاء لأنفسهم أن ينقادوا على 
يكن  ولم  والخرافات،  والأطياف  الأحلام  أساس 
هذا الأمر ليحدث لولا وجود أرضيّة؛ فإن جزءً من 
الخطاب في الوسط الديني منح الأحلام والأطياف 
ينقلون  والخطباء  العلماء  بعض  فتجد  كبيرة،  قيمة 
أطيافاً وأحلاماً كشواهد وأدلة في ما يريدون توجيه 
الحديث  بصدد  الآن  ولسنا  به،  وإقناعهم  له  الناس 
عن الأطياف والأحلام وما تحمله من قيمة معرفيّة، 
نؤكدّ على عدم  الأمر موطناً آخر، ولكن  إن لهذا  إذ 
لأيّ  والأحلام  الأطياف  بمصدريّة  القول  إمكانيّة 
الأدلّة  عليه  تساعد  لا  شرعيّ،  موقف  أو  حكم 
الواضحة والمعتبرة في المجال التشريعيّ، وما هذا إلا 

من سوء التعامل والاستفادة من الثقافة المهدويّة.
وكذلك الحديث عن علامات عصر الظهور، 
وهو الشغل الشاغل لكثير من الناس؛ حيث تراهم 
أيّ  لتفسير  الروائيّة  النصوص  بعض  عن  يبحثون 
أن  يدّعون  وبالتالي  الواقعة،  الأحداث  من  حدث 
الظهور  عصر  إن  أو  الظهور،  عصر  هو  العصر  هذا 
وتعالى،  سبحانه  الله  بيد  الأمر  إن  مع  اقترب،  قد 
هل  الموعود  الإمام  ظهور  إن  الإنسان  يدري  ولا 
القرن  هذا  في  آخر،  عصر  في  أو  العصر  هذا  في  هو 
أو بعد قرون، لكن البعض من الناس يأخذ بالثقافة 
المهدويّة بهذا الاتجاه الخاطئ، وهذا قسم من الثقافة 

المهدويّة التي توظّف توظيفاً سلبيّاً.
نكمل ما تبقى من الكلام في العدد القادم إن 

شاء الله تعالى.

عن الإمام الصادق: أن من أدار الحجر من تربة الحسين فاستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة وإن 
أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات(. 
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دخول السبايا مجلس يزيد معاوية لعنه الله: 
في الثاني من شهر صفر سنة )61هـ(، أدخل ثقل الحسين ونساؤه ومن تخلف 
من أهل بيته على يزيد بن معاوية )لعنه الله(، وهم مقرنون بالحبال، فلما وقفوا بين يديه 
وهم على تلك الحال قال علي بن الحسين: أنشدك الله يا يزيد ما ظنك برسول 

الله لو رآنا على هذه الصفة، فأمر يزيد بالحبال فقطعت. 
ثم وضع رأس الحسين بين يديه، وأجلس النساء خلفه لئلا ينظرن إليه، فلما 
رأته زينب نادت بصوت حزين يفزع القلوب: يا حسيناه، يا حبيب رسول الله، يابن 

مكة ومنى، يابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، يا بن بنت المصطفى. 
قال الراوي: فأبكت والله كل من كان في المجلس، ويزيد عليه لعائن الله ساكت. 

إخراج زيد بن علي من قبره وصلبه:
بعد استشهاد زيد بن علي زين العابدين في الثاني من شهر صفر سنة )121هـ( 
أخرج جسده الشريف في الرابع من صفر وعمدوا إلى صلبه، فبقي مصلوباً أربع سنين 

عرياناً حتى نسج العنكبوت عليه وستر عورته. 
:ولادة الإمام موسى الكاظم

بن  موسى  إبراهيم  أبو  الإمام  ولد  )128هـ(،  سنة  صفر  شهر  من  السابع  في 
جعفر بالأبواء بين مكة والمدينة. 

أمه أم ولد يقال لها: حميدة، ويقال لها: المصفاة، وكانت مدة إمامته خمساً وثلاثين 
سنة، وقام بالأمر وله عشرون سنة. 

عن منهال القصاب قال: خرجت من مكة وأنا أريد المدينة فمررت بالأبواء وقد 
ولد لأبي عبد الله الصادق فسبقته إلى المدينة، ودخل بعدي فأطعم الناس ثلاثاً، 
فكنت آكل فيمن يأكل، فما آكل شيئاً إلى الغد حتى أعود فآكل، فمكثت بذلك ثلاثاً 

أطعم حتى ارتفق ثم لا أطعم شيئاً إلى الغد. 
وكان يكنى أبا إبراهيم، وأبا الحسن، وأبا علي، ويعرف بالعبد الصالح، ويلقب 

بالكاظم. 
:وفاة سلمان الفارسي

خيار  من  وكان  الفارسي،  سلمان  توفي  )36هـ(  سنة  صفر  شهر  من  الثامن  في 
أصحاب رسول الله، وخواص أمير المؤمنين، توفى في المدائن وكان والياً عليها 

 .من قبل عمر، وقام إلى أن ولي الأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
زماناً  الإسلام  في  السابقين  من  وهو  350سنة،  وقيل  سنة،   250 عمره  وكان 

عن الإمام الباقر: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إلا كتب الله له حسنة، وحط عنه سيئة(.
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ورتبةً، وله فضائل كثيرة تدل على علو مقامه وعظمة شأنه، منها ما روى عن رسول الله أنه قال: »سلمان 
منا أهل البيت«. 

وقال: »الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علّي وعمار وسلمان«. 
 .وكان سلمان من النفر الذين صلوا على فاطمة بنت رسول الله

 هو الذي حضر غسل سلمان وتكفينه والصلاة عليه، وكان أمير المؤمنين وروي أن أمير المؤمنين
 .وفضيلة من فضائل سلمان ،في المدينة وسلمان في المدائن، وهذه من معاجز أمير المؤمنين

ورود حرم الإمام الحسين من الشام إلى كربلاء: 
في العشرين من شهر صفر ورود حرم الإمام الحسين من الشام إلى كربلاء قاصدين المدينة على 

ساكنها السلام والتحية. 
وفي الرواية أن يزيد لعنه الله أمر برد الأسارى وسبايا الحسين إلى أوطانهـن بمدينة الرسول، قال 
الراوي: لما رجع نساء الحسين وعياله من الشام وبلغوا إلى العراق قالوا للدليل: مر بنا على طريق كربلاء. 
فوصلوا إلى موضع المصرع فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم قد وردوا لزيارة 
الحسين، فوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم، وأقاموا المآتم، واجتمع إليهم نساء ذلك 

السواد فأقاموا على ذلك أياماً. 
إلحاق الرأس الشريف للإمام الحسين بجسده الطاهر: 

وفي العشرين من شهر صفر على ما ذكر السيد المرتضى في بعض مسائله: أن رأس الحسين رد إلى 
بدنه بكربلاء من الشام وضم إليه. 

اشتداد مرض النبي وطلبه الكتف والدواة: 
في الخامس والعشرين من شهر صفر سنة 11 للهجرة اشتد المرض بالنبي، وطلب الكتف والدواة 

ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً، إلا أن عمر بن الخطاب منع منه. 
وروي عن ابن عباس قال: اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس، فقال أئتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً 
لن تظلوا بعده أبداً، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله قال: دعوني فالذي أنا فيه 

خير مما تدعوني إليه،
وفي رواية أخرى أن عمر قال: إن النبي غلبه الوجع، وعند كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. 

السنن والأخبار، وقد تصرفوا فيه  الدين: رواه أحمد بن حبنل وسائر أصحاب  السيد شرف  قال 
فنقلوه بالمعنى، لأن لفظه الثابت: )إن النبي يهجر(، لكنهم ذكروا أنه قال: )إن النبي قد غلبه الوجع( تهذيباً 

للعبارة، واتقاء فضاعتها.

وهناك مناسبات كثيرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر صفر فمن أراد الاطلاع فليراجع.

عن الإمام الصادق: )إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة عن الإمام الباقر: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إلا كتب الله له حسنة، وحط عنه سيئة(.
لذنبه، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه...(.



رجال حول الإمام

العدد )81( لشهر صفر سنة 1442هـ24

عن الإمام الصادق: )لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي لكان 
.تاركا حقا من حقوق رسول الله

والله لو اعلم أني أُقتل ثم أُحرق ثم
أذرى، يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك 

حتى ألقى حمامي دونك...
اسمه ونسبه:

بن  ثعلبة  بن  سعد  بن  عوسجة  بن  مسلم 
دودان بن أسد بن خزيمة، أبو حجل الأسدي.

أخباره:
كان  متنسكاً،  عابداً  كريمًا  شريفاً  رجلًا  كان 
.الحسين الإمام  أصحاب  ومن  الكوفة  من 

رجال الطوسي: ص105.

صحابة  من  عوسجة  بن  مسلم  كان 
العرب في صدر  أبطال  رسول الله ومن 
من  وغيره  )أذربيجان(  يوم  شهد  الإسلام، 

أيام الفتوح.
نصرته لمسلم بن عقيل في الكوفة:

قيـل إن مسـلم بـن عقيـل نـزل في بيت 
دخـل  لّمـا  الأسـدي  عوسـجة  بـن  مسـلم 
بقدومـه  الكوفـة  أهـل  فتسـامع  الكوفـة. 
فجـاؤوا إليـه فبايعـوه وحلفـوا لـه لينصرنه 
بأنفسـهم وأموالهـم، فاجتمع على بيعته من 

J

مسلم
بن

عوسجة
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عن الإمام الصادق: )لا تدع زيارة الحسين أما تحب أن تكون فيمن تدعو له الملائكة(.

أهلهـا اثنـا عرش ألفاً، ثـم تكاثـروا حتى بلغـوا ثمانية 
 عرش ألفـاً، فكتـب مسـلم إلى الإمـام الحسين
والأمـور،  البيعـة  لـه  تمهـدت  فقـد  عليهـا  ليقـدم 
الكوفـة.  قاصـداً  مكـة  مـن   الحسين فتجهـز 

ص163. كثير:ج8،  ابـن  والنهايـة  البدايـة 

وكان مسلم بن عوسجة مناصراً لابن عقيل عند 
قدومه إلى الكوفة وكان يهيئ له المال والسلاح، ويأخذ 
مسلم  واختار   .الحسين للإمام  الناس  من  البيعة 
التنسيق  لضرورة  الكوفة  في  لمناصريه  قادة  عقيل  بن 
مذحج  ربع  على  عوسجة  بن  مسلم  فجعل  بينهم 

وأسد. تاريخ الطبري بن جرير الطبري:ج4، ص27.
مسلم  على  قُبض  أن  بعد  عوسجة  بن  مسلم  إنّ 
الإمام  إلى  بأهله  فر  ثم  مدة  اختفى  وقتلا  وهاني 

الحسين، فوافاه بكربلاء وفداه بنفسه.
دوره في واقعة كربلاء:

الإمـام  جمـع  الليـل  جـنّ  لمـا  عاشـوراء  ليلـة 
قـد  الليـل  »...هـذا  وقـال:  أصحابـه   الحسين
غشـيكم فاتخـذوه جماًل وليأخـذ كل رجـل منكم بيد 
رجـل مـن أهـل بيتـي وتفرقـوا في سـواد هـذا الليل 
وذروني، وهـؤلاء القـوم فإنهم لا يريـدون غيري«...
ثـم قـام مسـلم بـن عوسـجة: »نحـن نخليـك هكذا 
وننصرف عنـك، وقـد أحـاط بـك هـذا العـدو لا 
والله لا يـراني الله أبـداً وأنـا أفعل ذلـك حتى أكسر في 
صدورهـم رمحـي وأضاربهـم بسـيفي ما ثبـت قائمة 
بيـدي ولـو لم يكـن لي سالح أقاتلهـم بـه لقذفتهـم 
لـو  والله  معـك.  أمـوت  أو  أفارقـك  ولم  بالحجـارة 
علمـت أني أقتـل ثـم أحيـا ثـم أحـرق ثـم أحيـا ثـم 
أذرى، يفعـل ذلـك بي سـبعين مـرة مـا فارقتك حتى 
ألقـى حمامـي دونك، فكيـف لا أفعل ذلـك وإنما هي 

قتلـة واحـدة ثـم هـي الكرامـة التـي لا انقضـاء لها 
أمـالي الشـيخ الصـدوق:ص202. أبـداً«. 

آخر وصيته:
إليه  مشى  عوسجة  بن  مسلم  استشهد  لّما 
عَّلي  عزَّ  حبيب:  فقال  حبيب،  ومعه   الحسين
مصرعك يا مسلم، أَبشر بالجنةّ. فقال له مسلم قولاً 
ضعيفاً: بشّك اللّ بخير. فقال حبيب: لولا أنّ أعلمُ 
أنّ في إثرك لاحق بك من ساعتي هذه لأحببتُ أن 
توصي إليَّ بكلّ ما أهّمك حتى أحفظك في كلّ ذلك 
بلى،  له:  فقال  القرابة.  و  الدين  من  أهل  له  أنت  بما 
أوصيك بهذا رحمك الله، وأومأ بيديه إلى الحسين عليه 
وربّ  أفعل  حبيب:  فقال  دونه!  تموت  أنْ  السلام 
الكعبة. وفي رواية لأنعمنك عيناً، ثم مات رضوان 

الله عليه. مقتل الحسين لأبي مخنف الأزدي: ص138.
تنادى أصحاب عمرو ابن الحجّاج: قتلنا مسلم 
بن عوسجة الأسديّ، فقال شبث لبعض من حوله 
أنفسكم  تقتلون  إنّما  أمّهاتكم  ثكلتكم  من أصحابه: 
أن  تفرحون  لغيركم،  أنفسكم  تذلّلون  و  بأيديكم، 
يقتل مثل مسلم بن عوسجة، أما والّذي أسلمت له 
لربّ موقف له قد رأيته في المسلمين كريم، لقد رأيته 
تتامّ  سَلَقِ أذربيجان قتل ستّة من المشركين قبل  يوم 
خيول المسلمين، أفيقتل منكم مثله وتفرحون. تاريخ 

الطبري: ج4، ص332.

الزيارات:
وأشيد  الشهداء،  زيارة  في  عليه  التسليم  وقع 
الإمام  زيارة  في  أيضاً  وذُكر  عاشوراء،  يوم  بمواقفه 
على  السلام  عند  شعبان  نصف  في   الحسين

شهداء كربلاء.



مجتـمعـنـــا

العدد )81( لشهر صفر سنة 1442هـ26

الأربعين: مسيرة العشق الإلهي

عن الإمام الباقر: )لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقاً 
وتقطعت أنفسهم عليه حسرات(.

مســرة العشــق الحســيني وهذا الحشــد 
المقــدس الــذي يتجــه صــوب كرباــء كل 
عــام في أربعينيــة الإمــام الحســن دليــل 
عــى خلــود الثــورة الحســينية، وانتصــار 
المفاهيــم والقيــم والمبــادئ التــي جــاء بهــا 
 ،وخــرج مــن اجلهــا الإمــام الحســن
واثبــت بــان واقعــة كرباــء كانــت ومــا 
زالــت ثــورة عــى الطغــاة، والواقــع المرــدي 
للأمــة مــن اجــل إيقــاف الممارســات التــي 

تعمــل عــى انحــراف الديــن الحنيــف.
هــا هــم يمشــون في طريــق الحــق 
ويبذلــون الغــالي والنفيــس مــن أجــل بلــوغ 
بمــكارم  والاقتــداء  الســامية،  الأهــداف 

الإمــام  مــن  تعلموهــا  التــي  الأخاــق 
الحســن ومــن ثورتــه التــي أراد مــن 
خلالهــا تقويــم مســرة الإساــم، ولقــد 
قــام الإمــام الحســن مــن خاــل ثورتــه 
وخطبــه في توعيــة النــاس برــورة الوقــوف 
بوجــه الظــالم وقــول الحــق والعــودة إلى 
طريــق الإساــم الحقيقــي، ونجــح في ذلــك 
مــن خاــل تقديــم نفســه وأهلــه قرابــن 
مشروعــه  في  الأمــة  إصاــح  ســبيل  في 

الكبــر. الإصلاحــي 
حــول   كلماتــه بعــض  وهــذه 
حركتــه الإصلاحيــة قبــل أن يخــرج مــن 
المدينــة إلى مكــة بادئــاً رحلــة الشــهادة كتــب 
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عن الإمام العسكري: )علامات المؤمن خمس: صلاة إحدى وخمسين وزيارة الأربعين والتختم باليمين 
وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم(.

الرســالة التــي وجههــا إلى بنــي هاشــم، 
والتــي تحدثــت عــن أمــور غيبيــة أثــارت 
فضــول أهــل المدينــة، وعرفــوا مضمونهــا 
وجــاء فيهــا: » بســم الله الرحمــن الرحيــم 
مــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب إلى 
بنــي هاشــم، أمــا بعــد: فــإن مــن لحــق بي 
منكــم استشــهد، ومــن تخلــف لم يبلــغ الفتــح 
والساــم«. بصائــر الدرجــات ابــن فــروخ الصفــار: 

.502 ص

 :وعنــد خروجــه مــن المدينة قــال
»إني لم أخــرج أشًرا ولا بطرًا، ولا مفســدًا ولا 
ظالًمــا، إناــ خرجــت لطلــب الإصاــح في أمة 
جــدي، أريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن 
المنكــر«. بحــار الأنــوار ـ المجليــ:ج44، ص330، 
وقــال في كلمــة أخــرى يــوم عاشــوراء: »ألا 
تــرون إلى الحــق لا يعمــل بــه وأن الباطــل 
لا ينتهــى عنــه، ليرغــب المؤمــن في لقــاء الله 
محقّــاً، فــإني لا أرى المــوت إلا ســعادة، ولا 
الحيــاة مــع الظالمــن إلا برمــا«. مثــر الأحــزان 

أبــن ناــ الحــي:ص32.

قبلة الأحرار:
قــدوة   الإمــام أصبــح  قــد 
للملايــن، ومــن كان الحســن قدوتــه 
لا يمكــن أن يقبــل بالــذل ولا يصرــ عــى 
الهــوان، ومــن ثورتــه تعلــم الإنســان المســلم 
وغــر المســلم الثــورة عــى الطغــاة والوقــوف 
بوجــه التســلط والظلــم ورفــض ممارســات 

هــذه  لان  الفاســدين؛  الحــكام  ورغبــات 
الثــورة كانــت ومــا زالــت الضــوء والأمــل 
الــذي يتطلــع إليــه كل ثائــر حــر ومظلــوم 
 في الأرض، فلقــد ســنّ الإمــام الحســن
في كرباــء ســنةّ الإبــاء لــكل إنســان يديــن 
بقيــم الساــء وينتمــي إليهــا ويدافــع عنهــا 
وأراد مــن خاــل ذلــك الموقــف أن يغــر 
الواقــع الفاســد الــذي كانــت تمــر بــه الأمــة 
الإساــمية، إلا إن الأمــر لم يكــن ليتوقــف 
تأثــرت  الإساــمية، حيــث  الأمــة  عنــد 
الكثــر مــن الأمــم والشــخصيات المعروفــة 
بالثــورة الحســينية حتــى قيــل الكثــر وكتــب 
المؤرخــون عــن ثــورة الحســن وتأثيرهــا 
في الوعــي الإنســاني برــورة المطالبــة بالحــق 
متجرــاً  كان  مهاــ  للطغيــان  والتصــدي 

وخطــراً.
تحدثنــا  مهاــ  نقــول:  الختــام  وفي 
وأســهبنا في الحديــث عــن طريــق العشــق 
فالــكلام فيــه ليــس لــه نهايــة؛ لان العشــاق 
يســرون إلى مصبــاح الهــدى وســيد شــباب 
أهــل الجنــة التــي ذاب العشــاق في حبــه، 
وهــم بزيــادة مســتمرة كل ســنة أكثــر مــن 
التــي تســبقها، فــأي شــخص هــو ذاك الــذي 
اسر تلــك القلــوب وجعلهــا تســر لــه دون 
الطــرق، حقــاً  تفكــر في تعــب ومشــقة 
ســيدي قــد جعــل حبــك فطــري في قلــوب 

النــاس فهــا انــت فأيــن مــن حاربــك؟!.
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العدد )81( لشهر صفر سنة 1442هـ28

سُئِلَ الإمام الصادق: ما لمن مات في سفر زيارة الإمام الحسين قال:
)تشيعه الملائكة وتأتيه بالحنوط والكسوة من الجنة وتصلي عليه(.

...ما زال الكلام في قصة النبي نوح
لَِ كان العقاب بالطوفان؟!

صحيــح إن قومــاً أو أمــة كانــوا 
فاســدين وينبغــي زوالهــم ومهاــ تكــن 
وســائل إزالتهــم فالنتيجــة واحــدة، 
ولكــن بالتدقيــق في الآيــات القرآنيــة 
نســتفيد أن هنــاك تناســباً بــن الذنــوب 

وعقــاب الله دائاًــ وأبــداً.
كان فرعــون يــرى قدرتــه وعظمتــه 
تجــى في )نهــر النيــل( ومياهــه كثــرة 
الرــكات، ولكــن الطريــف إن هاــك 

فرعــون ونهايتــه كان في النيــل.
عــى  يعتمــد  نمــرود  وكان   
)جيشــه( العظيــم، لكننــا نعلــم إن 
جيشــاً )لا يعتــد بــه( مــن الحرــات 

أجمعــن. وجنــوده  هزمــه 

عن الصادق: )إن الرجل إذا خرج من باب منزله، وكّل الله به أربعة آلاف
.)ملك من الملائكة يصلّون عليه، حتى يوافي قبر الحسين

زراعــة  أهــل  نــوح  قــوم  وكان 
)وأغنــام( وكانــوا يجــدون كل خيراتهم 
نهايتهــم  لكــن  المطــر(  )حبــات  في 

كانــت بالمطــر أيضــاً..
امرأة نوح:

القــرآن الكريــم يذكــر بالعاقبــة 
الســيئة لزوجتــن غــر تقيتــن مــن 
زوجــات نبيــن عظيمــن مــن أنبيــاء 
بَ الله مَثَاًــ  الله، حيــث يقــول: ضََ
ذِيــنَ كَفَــرُوا امِْــرَأَةَ نُــوحٍ وَامِْــرَأَةَ  لَّ لِّ
ــتَ عَبْدَيْــنِ مِــنْ عِبَادِنَــا  لُــوطٍ كَانَتَــا تَْ

.ــا صَالِــنِْ فَخَانَتَاهَُ
هاتــن  فــإن  حــال  أيــة  وعــى 
عظيمــن  نبيــن  خانتــا  المرأتــن 
لا  هنــا  والخيانــة  الله.  أنبيــاء  مــن 
تعنــي الانحــراف عــن جــادة العفــة 
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عن الصادق: )إن الرجل إذا خرج من باب منزله، وكّل الله به أربعة آلاف
.)ملك من الملائكة يصلّون عليه، حتى يوافي قبر الحسين

ولا  نبيــن  زوجتــا  لأنهاــ  والنجابــة، 
يمكــن أن تخــون زوجــة نبــي بهــذا المعنــى 
للخيانــة، فقــد وورد: »مــا بغــت امــرأة 
ج3،  للنحــاس:  القــرآن  معــاني  قــط«.  نبــي 

.3 5 1 ص

 كانــت خيانــة زوجــة لــوط هــي 
أن أفشــت أسرار هــذا النبــي العظيــم 
زوجــة  كانــت  وكذلــك  أعدائــه،  إلى 

.نــوح
جــاء في نهايــة الآيــة: فَلَــمْ يُغْنيَِــا 
عَنهُْاَــ مِــنْ الله شَــيْئاً وَقِيــلَ ادْخُاــ النَّــارَ 
اخِلِــنَ. ســورة التحريــم: آيــة 10. مَــعَ الدَّ
امــرأة  كانــت  عبــاس:  ابــن  قــال 
نــوح كافــرة تقــول للنــاس: )إنــه مجنــون 
وإذا آمــن بنــوح أحــد أخرــت الجبابــرة 
مــن قــوم نــوح بــه، وكان امــرأة لــوط 
تــدل عــى أضيافــه وكان ذلــك خيانتهاــ 
ج11،  للمجليــ:  الأنــوار  بحــار  لهاــ...(. 

.308 ص

مقابــل هــذه الحالــة ذكــر القــرآن 
المجيــد زوجــة فرعــون مثــالاً للإياــن 
ذِيــنَ  بَ الله مَثَاًــ للَِّ والطهــارة: وَضََ
آمَنــوا امِْــرَأَةَ فرِْعَــوْنَ إذِْ قَالَــتْ رَبِّ ابْــنِ لِ 
نــي مِــنْ فرِْعَــوْنَ  عِنــدَكَ بَيْتــاً فِ الَْنَّــةِ وَنَجِّ
.َنــي مِــنْ الْقَــوْمِ الظَّالــن وَعَمَلِــهِ وَنَجِّ

ســورة التحريــم: آيــة 11.

الآيــات الكريمــة مثلــن يمثــل بهاــ 
والمؤمنــن  الكفــار  حــال  ســبحانه  الله 
إناــ  وهلاكهــم  الكفــار  شــقاء  أن  في 
وكفرهــم  ورســوله  لله  بخيانتهــم  كان 
ولم ينفعهــم اتصــال بســبب إلى الأنبيــاء 
المؤمنــن  ســعادة  وأن  المكرمــن، 
وفلاحهــم إناــ كان بإخلاصهــم الإياــن 
بــالله ورســوله والقنــوت وحســن الطاعــة 
ولم يضرهــم اتصــال بأعــداء الله بســبب 
فإناــ ماــك الكرامــة عنــد الله التقــوى.
وقــد كــن ـ امــرأة نــوح ولــوط ـ 
يتصــورن أن صلتهــن بالرســل ــتحول 
دون عــذاب الله، ولم يقفــن عــى أن مجــرد 
الصلــة لا تنفــع مــا لم يكــن هنــاك إياــن 
وعمــل صالــح، قــال ســبحانه: فَــإذَِا 
بَيْنهَُــمْ  أَنسَــابَ  فَاــ  ــورِ  الصُّ فِ  نُفِــخَ 
يَوْمَئِــذٍ وَلا يَتَسَــاءَلُونَ. ســورة المؤمنــون: 
آيــة 101. وقــال ســبحانه مخاطبــاً بنــي 

ــا يَأْتيَِنَّكُــمْ رُسُــلٌ  آدم: يَــا بَنــي آدَمَ إمَِّ
قَــى  ــونَ عَلَيْكُــمْ آيَــاتِ فَمَــنْ اتَّ مِنكُْــمْ يَقُصُّ
وَأَصْلَــحَ فَاــ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلا هُــمْ 

زَنُــونَ. ســورة الأعــراف: آيــة 35. يَْ
وبهــذا تنتهــي سلســلة حلقــات قصــة 

 .نبــي الله نــوح



فأعتبروا يا أولى الألباب
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عن الإمام الباقر: )مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فان اتيانه يزيد في الرزق ويمد 
في العمر ويدفع مدافع السوء(. 

تجاوز الأزمات يجعلك أقوى

يحكــى أنــه كان هنــاك رجاًــ يمكــث طــوال العــام في صنــع أقمشــة لأشرعــة المراكــب والســفن 
الشراعيــة، وبيــوم معــن مــن العــام يتوجــه إلى أصحــاب الســفن والمراكــب ليبيعهــم مــا صنعــه مــن 

أشرعــة، وهكــذا كانــت تجارتــه طــوال العــام.
وبإحــدى الســنوات ســبقه إليهــم رجــل آخــر فابتاعــوا منــه، وعندمــا ذهــب ذلــك الرجــل وجــد 
أنهــم قــد ابتاعــوا مــن غــره، ضــاع عمــل الســنة كاماــ هبــاءا منثــورا، كاــ ضــاع منــه رأس المــال، 
جلــس حزينــا كســر الخاطــر أمامــه الأشرعــة، ومــع كل حزنــه لم يســلم مــن اســتهزاء بعضهــم ذوي 

القلــوب المريــض، فقــال أحدهــم: )اصنــع منهــا سراوياــ وقــم بارتدائهــا(.
قــرر الرجــل اســتعمال أزمتــه والخــروج منهــا إلى نجــاح آخــر، فأعــاد تدويــر الأشرعــة وصنــع 
منهــا سراوياــ، وقــال: )مــن منكــم يــا أصحــاب المراكــب والســفن يريــد سروالا قويــا ومتينــا ومناســبا 

لعملكــم الشــاق؟!(.
وبالفعــل تمكــن مــن بيــع كل السراويــل التــي بحوزتــه ولــو كان المكســب حينهــا بســيطا؛ وفي 
العــام الجديــد نفــذ فكــرة جديــدة ومطــورة للغايــة ولم يســبقه إليهــا أحــد، أضــاف للسراويــل جيوبــا 

وبعــض التعدياــت لتصبــح أكثــر تناســبا مــع أعاــل الصياديــن وأصحــاب الســفن والمراكــب.
كل منــا يســتطيع تجــاوز أزمتــه والخــروج منهــا أقــوى مــن الأول، ولكــن لا يمكننــا الوقــوف عنــد 

هــذه الأزمــة مكتــوفي الأيــدي، حينهــا فقــط ســنكون الخاسريــن حقا!

28 / صفر / سنة )11 هـ(
شهادة النبي الأعظم محمد بن عبد الله
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